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تذكير أهل الإيمان بوجوب الاطمئنان 


َمَا كانت الصلاة أفضل عمل يتعيّد به المرء إلى الله» ويتقرب به إليه أمر سبحانه وتعالى بالمحافظة عليهاء فقال تعالى: ( حَافِظُوا عَلَى 
الصّلوات وَالصّلاةٍ الْؤسْطَّى وَُومُوا لله كَائِتِينَ ) [البقرة: 8 » وهذا الأمر يشمل المحافظة على الصلوات في أوقاتها بجميع شروطهاء 


وقد امتدح الله في سورة 5 "المؤمنون" المؤمنينَ المحافظين على صلواتهم؛ فقال تبارك وتعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَّوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ * أُولَيِكَ هُمْ 
الْوَارِنُونَ +3 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِردَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [المؤمنون: 9 - 11])» » قال الشنقيطي: ذَكَرَ جَلَ وَعَلَا في هَذْهِ الآيَة الْكَرِيمَة: أنَّ مِنْ صفَّاتِ 
الُؤمئين الفخلحين الواركين الؤزؤس - أَنْهمْ يُحَافِطون على ستلواتيم والمحاقظة عَيْها تمل إثماء أزكابها: وتزوطهاء وملنيهاء وفئلها في 
أَوْقَاتِهَا فِي الْجَمَاعَاتِ 4 في الْمسَاجد[2]. 


وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه قَالْسَألْتْ النَبِيّ صَلّى الله عَلَْهِ وَسلَمَ أي الْعمَلِ أَحَبٌ إلى الله قالَ: الصّلاةُ عَلَى وَقْتِهَاه قَال: ثُمّ 
أي؟ قَالَ: ثَمَّ بِرَ د الْوَالِدَيْنِ قَالَ: ثْمَّ أي قَالَ الْجِهَادُ في سَبيل اللّه[3]. 


وقد ذم الله وتوعّد من لم يحافظ على صلاته؛ فقال تعالى: ( فَخَلّف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف أضَاغوا الصّلاة وَاتَّبَعُوا التنّهَوَاتِ فَسَؤف يَلْقَْنَ غَيّا 4 [مري 
9]. 


قال الشنقيطي: واختلف أهل العلم فيالمراد بإضاعتهم الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتهاء وممن يروى عنه هذا القولابن 
مسعودء» والنخعي» والقاسم بن مخيمرة؛ ومجاهدء وعمر بن عبدالعزيز وغير هم وقالالقرطبيفي تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح» 
وقال بعضهم: إضاعتها الإخلال بشروطهاء وممن اختار هذا القولالزجاج» وقال بعضهم: المراد بإضاعتها جحد وجوبهاء ويروى هذا القول وما 
قبله عن محمد بن كعب القرظيء وقيل: إضاعتها: إقامتها في غير الجماعاتء وقيل: إضاعتها: تعطيل المساجد والاشتغال بالصنائع والأسباب. 


ثم قال رحمه الله: وكل هذه الأقوال تدخل في الآية؛ لأن تأخيرها عن وقتها وعدم إقامتها في الجماعة» والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبهاء 
وتعطيل المساجد منها - كل ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت[4]. 
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ومما يدخل في المحافظة على الصلاة: المحافظة على شروطها وأركانهاء ومنها: الطمأنينة» ويقصد بها: استقرار الأعضاء زمنًا ما في 
مواطنها؛ كالركوع والسجودء والرفع منهماء وغير ذلك[5]»: ومنها: كذلك الاعتدال» ويقصد به: استواء القامة ونصبها أثناء القيام والجلوس» 
وبعد الرفع من الركوع والسجودء وحال السلام[6]. 


ودليل ذلك: حديث أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النّبِيّ صَلّى اله علَيْهِ وَسَلمَ دَكَلَ الْمسمْجدَء فَدَخَلَ رَجْلٌ فَصَلّى » ثم جَاءَ فَسَلُمَ عَلَى النَّبِيَ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلُمَه فَرَدَ 
النَِّئْ صَلّى الله علَيِْ وَسَلَم حلَيهِ السام ققَالَ:ازجغ فصل فإِنّكَ لم تُصَلُء فصَلّى نَم جَاء فسلُمَ على اللي صَلّى الله علَيْهِ وَسلَمَ فقَالَ: الجغ فصنل 
َإِنّكَ لَمْ نُصَلّ ثلاثاء فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقَ قُمَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمنِي » قَالَ: ِذَا قمْت إِلَى الصّلاةء فكَبَر ثْمَ افأ مَا تيَسَرَ مَعَكَ مِنْ الْقرْآنِء 
ارْكَغ حَنَّى تَطْمَيْنَ رَاكعَاء ثم ازفغ حَنَّى تَْتَدِلَ قَائِمَا ثُمّ اسْجُذ حَتَّى تَطْمَئْنّ سَاجِداء م ارْفْعْ حَنَّى تَطّمَيْن جَالِسّاء ثم امْجُذ حَتَّى تَطْمَيْنٌ سَاجدّاء 5 
افْعَلَ ذَلِكَ في صلاتِك كُلَّهَا[1]. 


تددنا 


عَوْلُهُ صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: صَكٍ فَإنّكَ لم ُصَلّء صَريحٌ فِي أنَّ التَّْدِيلَ والاطمئنان مِنَ الأركَان؛ ِحَيِتُ إِنّ فوته يَُرِتُ أصل الصّلاق وَإِلّا لم يَقْل: 
00 ان لَمْ يَكْنْ تَرَكَ رُهْنَا مِنَ الأرَكَانٍ الْمَشْهُورَة إِنَمَا تَرْكَ التَّعْدِيلَ وَالِاطْمِنْنَانَ» فَعْلِمَ أنَّ تَرْكَهُ مُبْطِلٌ 


وعن رقَاعَة بْنِ رَافِعٍ [10] رَضِي الله عَنْهُ أن النَبِيَ صَلَى الله عليْهوَسلَمه ؛ قَالَ لِرَجْلِ: " إِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيِْكَ عَلَى رُكْبَتَيِْكَ وَمَكُنْ لِركُوعِكَ» 
فَإِدَا رَفْعْتَ فَأَقَمْ صَلْبَكَ وَارْفعْ رَأْسَكَ حَنَّى تَزْجع الْعِظَامْ إِلَى مَفَاصِلِهَا"[11]. 


وعليه فإن مَن أخلَّ بالاعتدال أو الاطمئنان» أو أخل بكليهماء فصلاته باطلة» ويجب عليه إعادتها[12]. 


وفي الحديث عَنَابِي ممنغودٍ الأنصَاري البَدرِيء قَالَقَالَ رَُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ سلما ُخِزِئٌ صلاة لا يقِيم فيا الرَجْلَ يَعْنِي صلْبَهُ في الرُكُوع 
وَالسُجُودٍ[13]؛ أي: لا تَجُورْصَلاهُ مَنْ لا يُسَوِي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوع وَالسّجُودٍء وَالْمْرَادُ الطّمَانِيتَكُ وَامنْتدلٌ بِهَدًا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوب الطْمَأنِيئَة في 
الأزْكَانٍ[14]. 


وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رَجُلَا لا يُتِمُ الرُكُوع وَالسسُجُود فَقَالَ له: مَا صلَّيْتَ» وَلَوْ مُث مُث عَلَى غَيْرٍ الْفِطرَة الَّتِي فَطَرَ اللّهُ مُحَمّدَا صَلّى 
ل يوسم لرّها[5 1)ء فد هذا على نمام الكوح وَالسجُويفي الصّادة واجب» وَأ تكه مُحَرّم[16]. 


وعن سلمان الفارس يقال: الصلاة مكيال» فمن أوفى أوفى الله له» وقد علمتم ما قال الله في الكيل: ( وَيْلٌ لِلَمُطَفَفِينَ » [المطففين: 1701]. 


او اس و مر مص لاصو وو و الس لسع لس سم در 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتهه قالوا: يا رسول الله» وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم 
ركوعها ولا سجودها[8 1 ]. 


قال الباجي: قصد صلى الله عليه وسلم أن يُعلْمهم أن الإخلالَ بإتمام الركوع والسجود كبيرةٌ» وأنه أسوأ مما تقرّر عندهم أنه فاحشة» وإنما خص 
الركوعٌ والسجود؛ لأن الإخلالَ في الغالب إنما يقعُ بهماء وسماه سرقةً على معنى أنه خيانةٌ فيما اؤثمن على أدايْه[19]. 


وإنما كان الذي يسرق من صلاته أسوأ الناس سرقة؛ لأن السارق يسرق من غيره؛ وهذا يسرق من نفسه؛ ثم هو يسرق ما لا يجوز أن يسرق 
بحال» يسرق روح العلا وهو التشوع والطماكة؛ وإقيام الركوح والسدود» ولأ معي للصادة يغيوهاء وقد كال تعالى: ( قد أَفلَحَ الْمُؤْمِئُونَ * 
الّذِينَ هُمْ فِي صلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) [المؤمنون: 1» 2]. 
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فالصلاة قوت القلوبء كما أن الغذاء قوت الجسدء فإذا كان الجسد لا يتغدّى باليسير من الأكلء فالقلب لا يقتات بالتّقر في الصلاة؛ بل لا بد من 
صلاة تامة ثقيت القلوب[20]. 
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